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 باريس – أثار تحقيق نشـــرته صحيفة 
”لوباريزيان“ الفرنسية الأسبوع الماضي 
اهتمام وسائل الإعلام هناك على اعتبار 
خطورة المعطيات التي كشف عنها، فهذا 
التحقيـــق الأولي يكشـــف عن تهم ســـوء 
والسلوك  المشـــبوه  والتمويل  التســـيير 
المهـــدد للأمـــن القومـــي في فرنســـا تم 
توجيههـــا إلى المعهـــد الأوروبي للعلوم 
الإنســـانية التابع لاتحاد مسلمي فرنسا 
الـــذي يعتبـــر ممثـــل تنظيـــم الإخـــوان 

المسلمين في هذا البلد الأوروبي.
وتقول الصحيفة الفرنسية إن مكتب 
المدعي العام في بلدة بوبيني الواقعة في 
الضواحي الشـــمالية الشـــرقية لباريس 
وعاصمة إقليم ســـين سان دوني قد فتح 
تحقيقا أوليا غير معلن قبل شهر في تهم 
”خيانة الأمانـــة“ و“إخفاء خيانة الأمانة“ 

تســـتهدف إدارة المعهد الأوروبي للعلوم 
الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات 
تتعلق ”بأساليب تمويل أنشطة المعهد“.

ووصـــف الإعـــلام الفرنســـي المعهد 
المعنـــي بالتحقيقات التـــي تجري حاليا 
بـ“مدرســـة الأئمة الغامضة“ على اعتبار 
أن مهامـــه الأساســـية تتعلـــق بتدريـــب 
وتأهيل الأئمة والمدرسين ليتم توظيفهم 
في مرحلـــة لاحقة في المـــدارس القرآنية 

والمساجد.
ويقـــوم المعهـــد الأوروبـــي للعلـــوم 
الإنســـانية والذي يتخذ من ســـين ســـان 
دونـــي مقرا لـــه بتدريس اللغـــة العربية 
والمـــواد الإســـلامية. ويـــدرس فـــي هذا 
المعهد ســـنويا ما بين 1500 و2000 طالب. 
وقال محام مقرب من الدوائر الإســـلامية 
”يتـــردد عليه أيضا غير المســـلمين الذين 

يجذبهم التميز في التدريب“.
ورغم أن ”مدرسة الأئمة تتمتع بتقدير 
الواقعة في  أكاديمي من جامعة كريتاي“ 
الضاحيـــة الجنوبية الشـــرقية لباريس، 
إلا أنـــه يكتنفهـــا الكثيـــر مـــن الغموض 

والأسرار بحسب المصادر الفرنسية.
أن  الفرنســـية  الأوســـاط  وتعتبـــر 
الغموض الذي يلف نشاط وشبكة المعهد 
الأوروبـــي للعلوم الإنســـانية يعود إلى 
طبيعة محتـــوى التدريس وأيديولوجية 

مؤسسيها والمدرسين الذين يعملون بها 
إلى جانب مصادر تمويلها.

والمعهد الأوروبي للعلوم الإنســـانية 
معروف لدى أجهزة المخابرات الفرنسية 
وهي تضعه تحت رقابتها بســـبب تبنيه 
ودعمه للإســـلام الراديكالي بشـــكل غير 
معلـــن حيث يوظـــف أســـلوب التضليل 
باعتماد خطاب يدافع عن الإسلام المعتدل 

ونبذ التطرف.

صلات مشبوهة

تعتبر التقارير الإعلامية الفرنســـية 
أن عميد المعهد أحمد جاب الله أبرز مثال 
لتجســـيد التناقض بـــين الخطاب المعلن 
لهذه المؤسســـة التابعة لتنظيم الإخوان 
المسلمين وحقيقة الأفكار التي تؤمن بها 

وتناصرها.
وجـــاب الله الـــذي يســـعى للترويج 
لنفســـه على أســـاس أنه صاحب ”سيرة 
و“مدافـــع عن الإســـلام  ذاتيـــة رائعـــة“ 
السلمي“، لا يســـتطيع إخفاء حقيقة أنه 
كان رئيســـا لاتحاد المنظمات الإسلامية 
في فرنسا والذي غير تسميته في فبراير 
وهو فرع  2017 ليصبح ”مسلمي فرنسا“ 
تنظيم الإخوان المســـلمين فـــي هذا البلد 
الأوروبي. وكان جاب الله رئيسا لاتحاد 
المنظمات الإســـلامية في فرنســـا ما بين 

عامي 2011 و2013.
ووفـــق مصادر صحيفـــة لوباريزيان 
فإن بعـــض الطـــلاب الذين درســـوا في 
”مدرســـة الأئمة“ أصبحوا جهاديين ومن 

بينهـــم رضا حامي الـــذي تم تجنيده في 
ســـوريا لاســـتهداف قاعـــة حفـــلات وتم 
القبض عليه قبل أشـــهر من الهجوم على 
في باريس في العام  مســـرح ”باتاكلان“ 

.2015
كمـــا تخرجـــت مـــن المعهـــد إيناس 
مدني التي حكم عليها بالســـجن 30 سنة 
لمحاولتها تفجير ســـيارة أمام كاتدرائية 
نوتـــردام في باريس في ســـبتمبر 2016. 
فيما غادر البعض مـــن الطلاب الآخرين 
فرنســـا لينضموا إلى جبهات القتال في 

سوريا، بحسب ذات المصادر.
وقالـــت مارثا لي، زميلـــة أبحاث في 
المرصد الإســـلامي التابع لمنتدى الشرق 
الأوســـط، إنه فـــي أعقاب الهجـــوم على 
شرطيين العام الماضي سارع الإمام حسن 
الهواري إلى إنكار أي صلات للجماعات 

الإسلامية بهذا الاعتداء الدامي.
فـــي أكتوبـــر العـــام الماضـــي، طعن 
ميكايل هاربون (45 عاما) الذي يعمل منذ 
2003 في دائرة المعلومات في مركز شرطة 
باريس أربعة من زملائه حتى الموت. وقد 

اعتنق هاربون الإسلام في العام 2008.
الفرنســـي  العـــام  المدعـــي  ووفـــق 
المتخصّص في قضايـــا مكافحة الإرهاب 
جان فرنســـوا ريكار فقد اعتنق هاربون 
”فكرا إسلاميا متطرفا“ وكان على اتّصال 

بأفراد من ”التيار الإسلامي السلفي“.
التحقيقـــات  أن  آنـــذاك  وأوضـــح 
الأولية كشـــفت ”تأييده (هاربون) لبعض 
التجـــاوزات التـــي ارتكبـــت باســـم هذه 
و“ســـعيه إلى عـــدم التواصل  الديانـــة“ 

و“تبديل عاداته  مع النســـاء بعد اليوم“ 
لناحية ملابسه منذ بضعة أشهر“.

وذكـــر الهـــواري أنه يلقـــي الخطبة 
الأســـبوعية في مســـجد المدينة منذ عام 
2015 وأنه ”لا يعرف الإخوان المســـلمين“ 
وأنه ”كان ســـيلاحظ ما إذا كان هاربون 

أصوليا“.
وقالت مارثا إن الهواري نفسه قريب 
مـــن الأصوليـــين، فهو عضو فـــي المكتب 
التنفيـــذي لتنظيـــم ”مســـلمي فرنســـا“ 
التابع لجماعة الإخوان المســـلمين والتي 
”تحض الشـــباب المســـلمين على التأكيد 

بفخر على أنهم ينتمون إلى الإسلام“.

وذكـــرت مارثـــا لـــي أن أحمـــد جاب 
اللـــه وصـــف ذات مرة اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا بأنـــه ”صاروخ 
من طابقـــين: الأول ديمقراطـــي والثاني 

سيطلق مجتمعا إسلاميا“.
كمـــا أن الهـــواري أيضـــا محاضـــر 
في المعهد الإســـلامي الأوروبـــي للعلوم 
الإنســـانية فرع باريـــس، والذي يعد إلى 
جانـــب فروعه الأخـــرى بعدد مـــن المدن 
والمناطـــق الفرنســـية جـــزءا من شـــبكة 

المعاهد الأوروبية للإخوان المسلمين.
وأشـــارت الباحثـــة إلـــى أن المعهـــد 
الأوروبـــي للعلـــوم الإنســـانية قـــد درب 
العديـــد مـــن رجـــال الديـــن والنشـــطاء 
والمسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين 
في أوروبا. وقالت إنه في العام 2007، تم 
القبض على أمين صندوق المدرسة محمد 
كرموس أثناء جلبه لمبلـــغ بقيمة 50 ألفا 
.IESH نقدا من النظام القطري إلى المعهد
ولفتـــت إلـــى أن كرمـــوس وزوجته 
يشـــاركان بشـــكل وثيق مع رجـــل الدين 
البارز يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

تمويلات غير قانونية

وتحقق الســـلطات الفرنســـية أيضا 
فـــي مصـــادر التمويل المشـــبوه للمعهد 
الأوروبـــي للعلـــم الإنســـانية، حيـــث تم 
الكشـــف عـــن تحويـــلات تلقتهـــا هـــذه 

المؤسسة من الكويت وقطر.
وفي أغسطس من العام 2018، حصلت 
”مدرسة الأئمة“ على تبرع بقيمة 750 ألف 
يورو من مؤسســـة ”قطر الخيرية“. كما 
حصلت على مبلـــغ بقيمة 150 ألف يورو 
من إدارة الشؤون الإسلامية في الكويت 
في نوفمبر 2019، إضافة إلى تحويل 600 

ألف يورو من حســـاب مصرفي 
بريطانـــي كان قـــد مـــوّل مركزا 

إسلاميا في مدينة مرسيليا.
لوباريزيـــان  صحيفـــة  وتؤكـــد 

أن هـــذه العمليـــات والتحويلات غير 
قانونية، ما جعل المحققين يســـعون إلى 
تحديـــد المشـــاريع التي موّلهـــا صندوق 
تشـــمل  كمـــا  للمعهـــد.  التابـــع  الهبـــة 
التحقيقـــات التـــي تجريهـــا الســـلطات 
الأمـــوال  اختـــلاس  تهمـــة  الفرنســـية 
مكاســـب  لتحقيق  للمعهـــد  المخصصـــة 

خاصة.
ويقول متابعـــون إن هذه التحقيقات 
الأولويـــة تزيـــد الضغـــط على شـــبكات 
الإخوان المســـلمين في فرنســـا من طرف 
الســـلطات التـــي تجـــري اســـتجوابات 
متزايـــدة مع القيـــادات التي تنفذ أجندة 

هذا التنظيم هناك.
وفـــي وقت ســـابق، خضعـــت مباني 
الإنســـانية  للعلـــوم  الأوروبـــي  المعهـــد 
لفحص أمني غير معلن، كما أمر محافظ 
سين سان دوني بإغلاق المعهد لعام واحد 
فـــي 2019. وتمكنـــت هذه المؤسســـة من 
مواصلة نشـــاطها من خلال تأجير غرف 
في مـــدارس خاصة في باريس وقالت إن 
أســـباب غلق مبانيها السابقة يعود إلى 
”أسباب السلامة“ ووفق تقديرات ”لجنة 

الحرائق“ الرسمية المحلية.
وأطلق المعهد حملات لجمع تبرعات 
على إثرها تم الإعلان عن إنشاء صندوق 
هبـــات لضمـــان توفـــر التمويـــلات يتم 
توظيفهـــا فـــي تنفيـــذ خطط المؤسســـة 
وإعـــادة تأســـيس مبانيها. كمـــا أطلقت 
”اشتراكا في تمويل مشروع حرم جامعي 
مســـتقبلي“. كما أطلقت المؤسسة، التي 
تعيش على التبرعات والتســـجيلات من 

طلابها.
ويجري المعهد عدة اتصالات خاصة 

مع مؤسسة قطر التي تمول 
المشاريع الإسلامية 
حول العالم لتنفيذ 
خططه ومشاريعه 

من بينها بناء 
مركز إسلامي 

رئيسي 
في مدينة 

مولوز.
وقالت 

مصادر 
الصحافة 

الفرنسية ”لقد 
انتهوا لأن 

المقايضة التي 
فرضتها مؤسسة 

قطر كانت 
لضمان ملكية المبنى“. 
وتحقق السلطات إلى 

جانب التقصي في 
مسألة تمويلات 

المعهـــد الأوروبـــي للعلـــوم الإنســـانية، 
فـــي ”التحويـــلات الماليـــة الأخيرة بين 
الكويت وقطر والمعهـــد الدولي للصحة

 والبيئة“.
ويحـــاول الإخـــوان المســـلمون فـــي 
فرنســـا التغلغل داخل مؤسسات الدولة 
والتمدد داخـــل المجتمع مـــن خلال قوة 
المعهـــد  كان  حيـــث  الناعمـــة،  التعليـــم 
الأوروبـــي للعلـــوم الإنســـانية رائدا في 
افتتـــاح المـــدارس الإســـلامية. ويوجـــد 
حاليا في فرنســـا حوالي ثلاثين مدرسة 
متخصصـــة فـــي التعليم الإســـلامي من 
الذي شـــارك  بينها ”معهد ابن ســـيناء“ 
في تأسيســـه عمار لصفر رئيس مسلمي 

فرنسا.
ويثير تنامي التعليم الإســـلامي في 
فرنسا قلق الســـلطات من صعود شبكة 
من المدارس الطائفية بإمكانها المساهمة 

في تغذية الفكر المتطرف.
ولـــم يخف وزير الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانـــين، الشـــهر الماضي في 
مقابلـــة صحافية، مخاوفه من ”الإســـلام 
تنظيم  ومن  السياســـي“ 

الإخوان المسلمين. 
ونهاية الشهر الماضي، 
حذر  تقرير صادر 
عن لجنة خاصة 
في مجلس الشيوخ 
الفرنسي من خطر 
الإسلام الراديكالي 
في البلاد، وأشار إلى 
الإخوان المسلمين 
وتغلغلهم في 
مفاصل المجتمع 
الفرنسي.

وينكر عمار لصفر 
أن يكون الاتحاد 
الذي يرأسه 
(مسلمي فرنسا) 
فرعا من جماعة 
الإخوان المسلمين.

وتتوقع الأوساط 
السياسية في 
فرنسا أن تضعف 
التحقيقات 
المتواترة 
التي تستهدف 
المؤسسات التابعة 
للإخوان المسلمين 
شبكات هذا 
التنظيم في فرنسا.

لا يمكن  إخفاء الأيديولوجيا

السلطات الفرنسية تزيد ضغوطها على الإخوان المسلمين
تمويلات وعلاقات المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المتخصص في تدريب الأئمة قيد التحقيق 

زادت التحقيقات الأولية التي تجريها 
الســــــلطات الفرنســــــية فــــــي الفترة 
الأخيرة وكشفت عنها وسائل إعلام 
فرنســــــية حجم الضغوط المســــــلطة 
على ممثلي الإخوان المســــــلمين في 
فرنســــــا، إذ تســــــعى الفرق الأمنية 
حاليا إلى تحديد مصادر التمويلات 
المشبوهة التي يتحصل عليها المعهد 
التابع  الإنســــــانية  للعلوم  الأوروبي 
لتنظيم ”مسلمي فرنسا“ والذي كان 
قبل ســــــنوات يحمل تســــــمية اتحاد 
فرنســــــا  في  الإســــــلامية  المنظمات 
وهــــــو رغم إنكار قياداته لكونه تابعا 
أو فرعا لتنظيم الإخوان المســــــلمين 
إلا أن كل نشــــــاطاته وأيديولوجيته 
تؤكد صلاته الوثيقــــــة بهذا التنظيم 
العالمي الذي يسعى لتمكين الإسلام 
السياســــــي في مناطــــــق عديدة من 
العالم وفرنســــــا أحــــــد أهداف هذه 

الجماعة الإسلامية.

عميد المعهد أحمد جاب الله 

أبرز مثال لتجسيد التناقض 

بين الخطاب المعلن لهذه 

المؤسسة وحقيقة الأفكار 

التي تؤمن بها

تعليم إسلامي في فرنسا

ـا فـــي تنفيـــذ خطط المؤسســـة
 تأســـيس مبانيها. كمـــا أطلقت
في تمويل مشروع حرم جامعي
لي“. كما أطلقت المؤسسة، التي
لى التبرعات والتســـجيلات من 

ري المعهد عدة اتصالات خاصة
سة قطر التي تمول 

الإسلامية 
الم لتنفيذ 
مشاريعه 

 بناء 
لامي

ة

ت

ة
”لقد  ة
ن

 التي
مؤسسة

ت
ملكية المبنى“.
لسلطات إلى
تقصي في

تمويلات 

الإخوان المسلمين.
ونهاية الشهر الما
حذر  تقرير ص
عن لجنة خ
مجلس الش في
الفرنسي من
الإسلام الرادي
في البلاد، وأشا
الإخوان المس
وتغلغله
مفاصل المج
الفرن
عمار ل وينكر
أن يكون الا
الذي ي
(مسلمي فر
فرعا من ج
الإخوان المس
وتتوقع الأو
السياسي
فرنسا أن تض
التحق
المتو
التي تست
المؤسسات الت
للإخوان المس
شبكات
التنظيم في فر
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